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بلاد المسلمين دونه عقبات وعقابيل. 


في هذه الزاوية سنجد تلك الإحباطات التي تعتريهم والتي يصرحون بعجزهم عن إمكانية تجاوزهاء إنهم يبذلون جهد طاقتهم ولكنهم يرون بأن 
الثمار أقل كثيراً مما ينبغي وأن المحصول لا يكاد يذكر أو يقارن بتلك الإمكانات الهائلة المبذولة وسوف نستعرض في هذه العقبات وتلك 
الهموم! من خلال موضوعاتهم التي طرحوها في مؤتمرهم: 

أولاً: ديفيد. أ . فريزر في موضوعه (تطبيق مقياس اينكل في عملية تنصير المسلمين) في الصفحة 252 يورد اعترافاً صريحاً بأن أغلب الذين 
استجابوا للتنصير من المسلمين هم من أصحاب الإسلام الشعبي أي من العوام» والمنصرون - بلا شك - لا يحرصون على هؤلاء العوام 
حرصهم على استقطاب المثقفين وأصحاب النقل الاجتماعي في بيئاتهم الإسلامية, إذ إن واحداً من أمثال هؤلاء الأخيرين يعدل عند هم آلافاً من 
أولئك العوام السذج» يقول: 


(إن غالبية المسلمين الذين يحتمل أن يتنصروا هم من الذين يعتنقون ما يطلق عليه الإسلام الشعبي (أو إسلام العامة)» وهم أرواحيون يؤمنون 
بالأرواح الشريرة والجن ويعرفون القليل جداً عن الإسلام الأصيل» كما يؤمن هؤلاء بدرجة كبيرة بالتعاويذ التي يعتقدون أنها تمدهم بالقوة 
لمواجهة شرور الحياة وتحدياتها). 


هذه هي الطبقة العامة» وهم يعرفون كيف يستغلون سذاجة هؤلاء وبساطتهم ويعرفون كيف يدخلون إلى قلوبهم للتأثير عليهم» فهو يتابع قائلاً: 


(والباب الذي يمكن من خلاله التأثير على هؤلاء وتنصيرهم هو أن يقوم شخص بتقديم منافع دنيوية لهم مثل ممارسة العلاج الروحي وطرد 
الأرواح الشريرة). 


ويضرب مثلاً على ذلك إذ يقل متابعاً: 


(لقد سمعت أكثر من قصة مؤثرة عن تنصير أعداد كبيرة من المسلمين أكثر مما تم بواسطة طريقة الوعظ وعلى يدي قس قبطي لديه القدرة 
على العلاج الروحي وطرد الأرواح الشريرة). 
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ويبين الزاوية المهمة في هذا الاتجاه وكيفية الاستفادة منها بقوله متابعاً: 


(إن النقطة المهمة في هذا التحول بالنسبة للمسلمين هي (البركة) والقوى التي يظهرها المنصر). 


إنه يعد هذه الخطوة مجرد خطوة مبدئية لجر رجل المسلم العامي نحو التنصير ثم تأتي الخطوات التالية فيقول: 


(أما فهم حقائق الكتاب المقدس الأساسية فهي مرحلة تأتي بعد أن يواجهه المسيح بالأدلة القاطعة على أنه رب عظيم[1]. فكل الذي يعلمه الناس 
ساعة التحول هو أن المسيح قوي بما فيه الكفاية لحل مشكلاتهم). 


صحيح أنهم يشعرون بهموم نتيجة عدم الإقبال على التنصيرء وأن معظم الذين يقبلون ليسوا إلا من هذه الطبقة الشعبية الساذجة إلا أنهم في 
الوقت ذاته لا يهملونهم ولا يفقدون الأمل في تنصيرهم بل يعمدون إلى هؤلاء ويجدون السبل التي توصلهم إليهم. ولا شك بأن واجبنا نحن 
المسلمين كبير جدا في محاولة الوصول إلى هؤلاء وتنوير عقولهم وقلوبهم بنور الإيمان وتبصيرهم بحقائق الإسلام الجلية ومحاربته للبدع 
واالخزافات والأصداليل حت تحصتتهم أماء هذا الغزو التنصيري الذي ان ييملهم على الرغم من انز عاجهمن أنهلا يجد أهامهسواهم, 


ثانياً: د . ماكس كيرشو في موضوعه (مقارنة بين وضع النصرانية والإسلام ة في الغرب) وفي الصفحة 338 يورد كلاماً مفاده بأنه يشعر بعجز 
عن تنصير حتى أولتك المتفلتين من دينهم والذين يعيشون في الغرب ويرى بأنهم يستعصون على التنصير إذ يقول: 


(وعليه فإنه ليس غريباً أن ترى نسبة عالية من المسلمين لا يمارسون بنشاط شعائر عقيدتهم أثناء وجودهم في الغربء ومع ذلك فإن عدد الذين 
يتحولون عن الإسلام لا يعدو أن يكون رمزياً فقط). 


صحيح أن هؤلاء منغمسون في ملذاتهم وملاهيهم لكن في أعماقهم إيماناً سرعان ما يطفو على السطح وتزول عنه تلك القشرة الرقيقة التي 
تستره وذلك حينما يحتدم الصراع بين الإسلام وبين أية عقيدة من العقائد وبخاصة النصرانية» إذ يتنبه فيه ذلك الضمير الداخلي» وتستيقظ 
الفطرة رافضة وبشكل قطعي أي تحويل عن المعتقد المستكن في داخل الذات» وليجرب أي نصراني أن يشتم أو يستهزئ بالإسلام أو بالمسلمين 
أمام أي واحد من هؤلاء المتفلتين» سيجده قد استوفز واستأسد واستنفر كامل مكنونه» يريد أن يبطش بهذا المستهزئء إذ كيف يجرؤ على أن ينال 
من شيء له قداسته في نفسه» حتى ولو كان هو ذاته غارقا في ذنوبه وآثامه ومعاصيه. إذ إن هذا شيء وذلك شيء آخر. 


ثالثاً: ويتابع الدكتور ماكس كيرشو في ختام موضوعه الآنف الذكر قائلاآً في الصفحة 340: 


(نحن في اتحاد الطللاب الدوليين يسرنا أن نعمل متعاونين مع أي من شعوب الرب» أي مع الكنائس المحلية والطوائف المختلفة والوكاللات 
الأخرى لمواجهة التحدي الإسلامي في العالم الغربي). 


نعم هكذا يظهرون في منتهى الضعف والعجزء وأنهم قد أعلنوا بهذا عن تهاويهم أمام عظمة الإسلام» وأنهم مستعدون للتعاون (مع أي من 
شعوب الرب)» مستعدون للتعاون حتى مع إبليس» لماذا؟ فقط لكي يستطيعوا التغلب على التحدي المعجز الذي يواجههم به الإسلام في العالم 
يا كي حير راو اه جم اك السام مكار كم وو سيق 


رابعاً: في محاضرة لجيرالد. أو. سوانك عنوانها (مقارنة بين وضع النصرانية والإسلام في وسط وجنوب أفريقيا) في الصفحة 349 يبين فيها 
بأنهم استطاعوا أن يوقفوا زحف الإسلام في كثير من مناطق العالم لكنه يشكو من المعدل البطيء لازدياد تقدم النصرانية إذ يقول: 


(وقد ظل هذا الخطر الإسلامي يتقدم جنوباً بشكل مضطرد ومنذ القرن السادس الميلادي حتى حوالي عام 1950م حين وقف هذا التقدم تماماً 
عندما واجهه تأثير العمل النصراني في كافة أرجاء المنطقة الوسطى والجنوبية من أفريقياء والنصرانية تحقق الآن نجاحاً في التنصير في وسط 
أصحاب الديانات التقليدية بصورة أكبر من الإسلام أما الإسلام فهو مستمر في الازدياد نتيجة لكثافة النمو السكانيء: ولكن النصرانية تزداد 
بصورة أسرع وبمعدل أكثر من 06 في السنة). 
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لهذا تراهم يروجون لفكرة تحديد النسل بين المسلمين كي يوقفوا هذا النمو السكاني الكثيف الذي لا يستطيعون مجاراته» هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى تراهم يحثون الخطا كي يبقوا على هذا التفوق في التنصير - وهو 906 إن صح زعمهم - وذلك قبل أن يستيقظ هذا المارد الذي 
يخافون من أن يكتسحهم ويجعل عملهم التنصيري لا يتجاوز الأجزاء العشرية من الواحد في المائة. 


خامساً: كن | حاط اده : في التقرير الذي قدمه كريكوري. م اتكدون في موصوعة زنتازةة بين وضع التسرانرة والإبدلام في تلمك افريقيا) 


(إحصائيات مدمرة) وتعقيب آخر يقول صاحبه:(قرأت ذلك والأسف يملأ نفسيء ماذا كان يفعل الفرنسيون والإيطاليون عندما كانوا هناك؟). 
ويقول تعليق آخر:(إن الصورة التي رسمها الأب لفنكستون للنصرانية في شمال أفريقيا هي صورة كنيبة بالتأكيد). 


والعجيب هنا أنهم يستنكرون على الاستعمار الذي جثم على صدر شمال أفريقيا المسلم ردحاً من الزمن أنه لم يفعل شيئاً يستحق الذكر في عملهم 
التنصيريء وهذا يعني - كما يقولون - أن الاستعمار إنما جاء إلى هذه البلاد من أجل التنصير والتنصير فحسب؟ فماذا عمل الاستعمار في هذا 
المجال؟! 


سادساً: وفي موضوع (مقارنة بين وضع النصرانية والإسلام في جنوب شرق آسيا) الذي أعده كل من: فرانك. ل. كوليء بيتر.ج. كونك؛ ألكس. 
1 سميث» وورن مايرز فقد جاء في الصفحة 492 ما يلي عن التنصير في تايلاند: 


(خلال خمس السنوات الأخيرة تم تعميد 8 مسلماً تايلاندياًء ومن هؤلاء رجع اثنان منهم إلى الإسلام ابتعدوا عن الطريق الصحيح وعن 
الكنيسة» وبقي عشرون آخرون في عضوية الكنيسة» مع وجود عشرين آخرين من الموالين المهتمين والذين يجتمعون معاً في مجموعات كنسية 
للمؤمنين الملاويين» ومن الملاحظ أن المسلمين الذين أبدوا استجابة أكثر كانوا أكثر من الذين تم الاتصال بهم من خلال العيادات الطبية لمعالجة 
الجذام). 


لن نتحدث عن الملاحظة الأخيرة وهي أن أحد الذين تم الاتصال بهم كان عن طريق عيادات معالجة الجذام؛ إذ سبق الحديث عن ذلك في فصل 
(الخدمات والتنصير)» وماذا يُتوقع من إنسان مصاب بالجذام يأتيه شخص يحمل له الدواء والعلاج والأمل بالشفاء بيد وفي اليد الأخرى يلوح له 
بالإنجيل والدخول في النصرانية أفلن يستجيب؟ لا شك بأن الجواب سيكون بالإيجاب: خاصة وأن معظم هؤلاء من البسطاء أو العوام» فضلاً 
عن شعورهم بأن مجتمعهم يرفضهم لإصابتهم بالجذام» والمنصرون يرحبون بهم ويفتحون لهم صدورهم حباً وحناناً (ظاهريا)» لذا فإنهم 
سيقبلون بلا شك ولا ريبء لكنهم بعد عودتهم إلى الحياة الطبيعية من المؤكد أن بعضهم سيتراجع عما أقدم عليه خاصة إذا علم بأن القضية 
قضية كثر وإيمان. 


لكن الذي يهمنا في هذا الباب أنهم على الرغم من إمكاناتهم الهائلة فإنهم لم يصلوا إلا إلى تنصير هذا العدد الضئيل في هذا المكان؛ إنها لنتيجة 
بئيسة بالنسبة إليهم» ؛ فلو كان هناك #بخص يسخن كل هذه الإمكانات من أجل استقطاب بعضن الأتباغ والأزلام وتكوين عصابة للخطف والسلب 


والنهب لتجمع له عدد أكبر بكثير من هذا العدد البئيس المتواضع 


ويلاحظ كذلك بأن ستة من أصل ثمانية وعشرين شخصاً قد ابتعدوا عن الكنيسة» وهذا يدل على أن التنصير غير منطلق كالسهم أو كالنار في 
اليشيم كما يحِنؤز لنا في بعض: المجلات والبقالات :ذات اللهجة الإنشائية, ذلك لأن أمام التنصير عقبات وعقبات» فلربما استقطب الكثيرين 
اليوم؛ لكنه لن يلبث إلا ويجد بأن هذا الكثير قد تخلى عنه لمجرد وجود داعية مسلم ينفخ في النار الخابية فيوقظ المشاعر الكامنة ويعرف هؤلاء 
الذين تنصروا حقيقة الأمر الذي هم مقدمون عليه» وعرى لهم الحقائق وفصلها وأوضح خطورتها على أنفسهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. 


سابعاً:. ومن همومهم وعقباتهم تلك ما جاء في موضوع (الإرسال الإذاعي - الحالي الموجه إلى المسلمين الذي أعده: فريد. د. أكورود إذ يقول 


(أيها الأخوة لندع التنافس جانبء ذلك أن المهمة التي تنتظرنا ضخمة والزمن جداً ضيق ولا يتحمل هذه المواقف» ماذا أستطيع أن أفعل 
لأساعدك؛ وماذا تستطيع أن تفعل لمساعدتي؟ وكيف يمكننا أن نقوم بحرث الأرض لكي نؤدي مهمتنا؟). 
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وأن جورج بيترز يقول كذلك في موضوعه (نظرة شاملة عن إرساليات التنصير العاملة وسط المسلمين» في الصفحة 598 ما يلي: 


(احذروا الخلاف والمواقف العدائية والتعالي في النقد). 


فبادئ ذي بدء إنهم يشعرون بالهموم الثقيلة الملقاة على كاهلهم لذا فعليهم أن يتخلوا عن كل خلاف فيما بينهم وأن تتضافر جهودهم على اختلاف 
مللهم ونحلهم من أصحاب طبيعة واحدة ومشيئة واحدة إلى أصحاب طبيعتين ومشيئة» من كاثوليك إلى بروتستانت إلى أرثوذكس. ومن كنائس 
شرقية إلى كنائس غربية؛ ينسون جميع الخلافات والانقسامات» وينسون التصفيات الدموية فيما بينهم لتأتلف صفوفهم تجاه المسلمين. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل انتهى المنصرون الذين يحملون إلينا وداعة الحمل وطهر الحمامء هل انتهوا من جميع مشكلات الإنسانية 
الجائعة المتصارعة المتحاربة؛ ولم يبق أمامهم من مهام سوى إدخال المسلمين في نصرانيتهم المحرفة؛ ليتهم وفروا هذه الجهود لهاتيك المعالي 
وتركوا المسلمين في روحانيتهم ويقينهم واطمئنانهم, الاستز لهو وأو اهز اع و لأسف ادو ارو افادو . 


وليت المسلمين أدركوا ما وراء سطور هذه العبارة:(لندع التنافس جانباً ذلك أن المهمة التي تنتظرنا ضخمة والزمن جداً ضيق) ليت المسلمين 
تركوا التنافس والخلاف فيما بينهم ونظروا إلى المهمة التي عجزت عن حملها السموات والأرض وحملها الإنسان» مهمة تبليغ دين الله إلى كل 
إنسان على وجه البسيطة:؛ إنها لمهمة عالية» وإنه لخلاف كبير بينهم» وإن مسيرتهم إلى تحقيق هذه المهمة تبدأ من لحظة تخليهم عن تلك 
الخلافات والمهاترات والخصومات. 


هكذا يود المنصرون أن يتفقوا على باطلهم ونحن نختلف على حقناء والله المستعان ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


ثامناً: في التعقيب على لمحاضرة السابقة (الإرسال الإذاعي الحالي الموجه إلى المسلمين) جاء في الصفحة 575 قول أحدهم: 


(وهنالك قارئ تشكّك في جدوى ملايين الدولارات التي تنفق في الجهود الإذاعية في الوقت الذي تتلقى فيه كل المحطات الإذاعية التي استطلعت 
(600) رسالة فقط شهرياً أو ربما أقل من ذلك). 


إنهم يشكون من عدم الاستجابة لهم بالحجم المكافئ والمعادل لملايين الدولارات التي ينفقونها. إنه هاجس يقلق بالهم ويشغلهم» ( يُرِيدُونَ لِبُطْفِنُوا 
ور اله ِأْوَاهِهِمْ وَاللَهُ ميم نُورهٍ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ ) [الصف: 65 فدين الله محفوظ وباق» وهو محفوظ ليس بجهودنا وإخلاصنا وعملناء بل 
اا ا ل ا اح ا ل افج كور امكو م وتيك وه 


إن المتأمل اليو م ليتعجب من أمر هذا الدين الذي طبق الآفاق والذي يعتنقه كل يوم خلق كثير» وتدافع عنه شعوب وأمم تسكن أقصى الأرضء إن 
المرء ليتعجب إذ كيف يتم ذلك مقارنة بالجهود البسيطة التي يبذلها المسلمون لنشر دينهم؛ إن ميزانية باخرة واحدة للتنصير راسية قريباً من أحد 
شواطئ بلاد المسلمين ليعدل ميزانية رابطة العالم الإسلامي عدة مرات هذه باخرة فما بالك بالطائرات والمطارات والإذاعات والمبشرين الذين 
يكلفون التنصير باهظ التكاليف في شتى بقاع الأرض. 


جا و ال متي ا ا ا الك ع ا م و 
إلى وسائل بشرية مادية لنشره؛ ذلك لأن عهد النبوة والأنبياء قد انتهى وعهد المعجزات قد انقضى (إلا أن يشاء الله) وقد امتحن المسلمون بمهمة 
نشر الإسلام والدغوة إليهوحمله إلى العالمين, 
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إنهم يستلمون حوالي ا 1 وهم يستغلون هذا الرقم ويريدون أرقاماً أعلى. صحيح أن هذا الرقم قليل في نظرهم؛ لكن 
الذي نراه- تحن المسلمين ‏ إن تتصير ملم راحد فق إننا قن أمر كير كين جد عد اللمدوانها لكر يصن على أن ١‏ متحي لهم حدى يورا 
طفل واحدء لأن ردة مسلم واحد عن دينه وتنصره ليحز في نفوسنا ويقرع ضمائرناء ويصمنا بعدم الوفاء لإخوانناء وإن أبا بكر رضي الله عنه 
قرر أن يقاتل المرتدين على (عقال) كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكيف لا نقف أمام زحفهم ونحن نشاهد أبناء جلدتنا يدخل 
بعضهم يوماً بعد يوم في ردة عجيبة منظمة مغرية» كيف لا نتأثر» وكيف لا نتحرك؟. 


تاسعاً: ومن العقبات والهموم التي تؤرقهم أنهم محتارون في الوصول إلى فهم يحدد لهم سبب امتناع المسلمين عن قبول دينهم؛ وعلى الرغم من 
أنهم قد استطاعوا أن يقنعوا اليهود في قبولهم وقبول دينهم بعد أن قاوموا إغراءهم مدة طويلة, إن بعض اليهود قد سقطت مقاومتهم وتهاوت 
وقبلوا أن يكونوا (يهود مكتملين)[2] أي أنهم قد أكملوا دينهم اليهودي بالدين النصراني وقبلوا المسيح مخلصا وربآ لهم» لكن المسلمين لم تسقط 
مقاومتهم على غرار ما فعله اليهود, هنا يكمن العجب والتساؤل المحيرء فقد جاء في بحث (تطوير وسائل جديدة لتساعد في تنصير المسلمين) 
> بج ىالل سصَثسثستبي سر سر سر سر سس 


هل من المعقول أن نكون قد نقلنا للمسلم أتناء دعوتنا المخلصة للكتاب المقدس بأنه إذا قبل تلك الرسالة فعليه أن يلتحق بثقافتنا أو يترك ثقافته 
الخاصة على الأقل؟). 


إنها الحيرة والتخبط والضرب في التيه» فليس هذا هو السبب؛ وليس ذاك هو السبب» » بل السبب أنهم يمشون عكس التيار» الإسلام دين الحق وهم 
يريدون أن يقفوا أمام هذا التيار» لكنهم عاجزون» ومتخبطونء ولا حول ولا قوة لهم, ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً © [طه: 
4 ). 


عاشراً: أحد المعلقين على محاضرة آرثر. ف. كلاسر والتي عنوانها (صراع القوى في عملية تنصير المسلمين) قال في الصفحة 198 ما يلي: 


(فإنه أثار العديد من التساؤلات فيما يتعلق بأسباب نجاح التنصير في أجزاء كثيرة من العالم وفشله في البلدان المسلمة). 


إنه لأمر محير جدأً بالنسبة إليهمء وإنهم لفي اضطرابهم يترددون» ولكن بالنسبة لنا نحن المسلمين فإن المشكلة محلولة وبسيطة» ذلك لآن نقل 
إنسان من العمى والضلالة والوثنية إلى شيء اسمه دين إنما هو أمر بسيط ومقبول» لكن نقل إنسان من الدين الواضح الجلي إلى دين مليء 
بالمغالطات إنما هو أمر في غاية الصعوبة والتعقيدء إن نقل إنسان من الوثنية ية أو الهمجية أو اللادينية إلى النصرانية لهو آمر معفول مقبول؛ لكن 
إركاس مسلم ونقله من وضوح إسلامه وإشراقه إلى عتمة التثليث وغموض مدلولاتها لهو شيء غير مستساغ إلا إذا صحب ذلك بعض العوامل 
المساعدة كالجهل أو الحاجة أو الإغراءات المختلفة. 


حادي عشر: إن مقولة لآرثر كلاسر هذا أوردناها في مطلع هذا الكتاب وهي قوله: 


(إن التصريحات التي كان يطلقها المنصرون الأوائل مثل زويمر كافية لأن تخلق رد فعل قوياً لدى المسلم حتى يستعصي على التنصير). 


إنهم يريدون أن يخرجوا من جلدهم حتى يظهروا في صورة وضيئة مقبولة من قبل المسلمين» يريدون أن ينخلعوا من تلك التصريحات التي 
وصمهم بها اليهودي زويمر الذي لبس لبوس المسيح وقام يسعى في نشر التنصير ولكن على طريقة في غاية التنفير» إنه في تصريحاته تلك 
يؤكد على أن مهمة المنصرين ليست في نقل المسلم من دينه إلى النصرانية فهذا تكريم وتشريف له ولكن مهمة المنصر تنحصر في نقل المسلم 
من دينه وزعزعته وتركه بلا دين يعيش للشهوات ويأكل للشهوات ويحتل أعلى المناصب من أجل الشهوة: فأي مسلم؛ مهما بلغت مهانته من 
نفسه؛ لن يرضى هذا المصير بأن يترك كنزه العظيم؛ لا ليصبح نصرانياً له مكانته وقيمته في نظر القساوسة والرهبان» بل ليبقى هكذا معلقاً في 
الهواء» لا ينبغي له أن يرتدي ثوب السادة المنصرين ولا أن يعتنق دينهم؛ فهم السادة وهو العبد الذي لا هوية له ولا عمل له إلا الجري وراء 
الملذات كالبهيمة أو السائمة. 


ثاني عشر: من موضوع (نظرة شاملة عن إرساليات التنصير العاملة وسط المسلمين) فإن المحاضر جورج بيترز يقول في الصفحة 594 ما 
يلي: 
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(كانت المسألة التي شغلت الأذهان ردحاً من الزمن هي مكانة الإسلام في تاريخ الأديان: فالإسلام على أية حال هو الدين الوحيد الذي جاء بعد 
النصرانية, لماذا ظهر الإسلام؟ وما الأسباب التي كانت وراء ظهوره؟ ما العوامل المحركة له والمؤثرة فيه؟ كيف نفسر عناده غير العادي 
وعداءه الجاد للنصرانية). 


يللاحظ هنا شدة الانفعال والحيرة» ولكن سبب ذلك أنه يعد الإسلام ديناً كباقي الأديان» ويساويه باليهودية والبوذية والكونفوشيوسية والطاوية.. 
وما إلى ذلك مما يسمى ديناً في عرف البشرء فإن النصرانية قد استطاعت اختراق جدر هذه الأديان والنفاذ إليهاء فما بال الإسلام يقف أمامهم 
حجر عثرة يحبط خططهم وجهودهم! !!. 


هذا هو منبع الشقاء والعناء ذلك لأن هذه النظرة خاطئة من أساسهاء فصحيح بأن الإسلام دين» ولكنه دين يختلف عن باقي الأديان» يختلف عنها 
بمقدار الحقٍ الهائل الذي يمتلكه. فضلاً عن المقدار الهائل من الباطل الموجود في باقي الأديان» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لأنه الدين 
التام: الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُْ نِعْمَتّي وَررضيت نُ لَكُمْ الْإِممْلامَ دِينا) [المائدة: كال ولأنه الدين الخاتم» ولأنه الدين المهيمن على الأديان 
السابقة كلها (وَأَنزلْتَا إِلَيَْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَيْقاًلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الَكتَاب وَمُهَيْمِنآً عَلَيْهِ 4 [المائدة: 48]. 


عندما يدرك المنصر جورج بيترز ذلك فسوف يزول عجبه ويعود إليه هدوءه ويعد نظره؛ ويعرف عند ذلك الأسباب والعوامل؛ التي حيرته؛ 
ويعرف عناد الإسلام غير العادي (وإن كنا لا نرضى أن ننسب إلى الإسلام العناد لأنها صفة ذميمة» بل نسميها نحن المسلمين صموداً غير 
عادي وشموخاً غير عادي)؛ وإن كان في الحقيقة هو صمود وشموخ عادي طبيعي لأنه صمود وشموخ نابع من إدراك المسلم للحق الكامن في 
إسلامه» ويستطيع جورج أن يعرف كذلك سبب عداء المسلم الجاد للنصرانية على حد قوله» : فنحن المسلمين لا نعادي النصرانية وغيرها من 
الأديان إلا بما فيها من انحراف وتحريفء وليت المحاضر أدرك أنه لن يجد ديناً احترم وما يزال يحترم النصرانية كما احترمها الإسلام 
ورعاهاء إذ إنه اعتبر النصارى أصحاب كتاب» » وعاملهم على أنهم كتابيون» بل وقدرهم تقديراً فاق تقديره لليهود واليهودية إذ قال سبحانه 
وتعالى: لَتَجِدَن كم النّاسِ عَدَاوَةٌ لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالذِينَ أْشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَفُرَبَهُمْ مَوَدَهَ لِلذِينَ آمَنُوا الْذينَ قَالُوا ِنَا تَصَارَى ذَلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ 
قِتِيسِينَ وَرُهْيَانا وَأنْهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ * وَِذَا ممِعُوا مَا أنزل إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَعَيَهُمْ تفيضي مِن التّمْع مِمّا عَرَهُوا + مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا 
فَاكْْبنَا مَعَ التنَاهِدِينَ * وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقَ وَنَطْمَعْ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبْنَا مَعَ الوم الصّالِحِينَ * فَأَنَابِهُمُ َم الله بغا قالوا حَنَاتٍ كذري من 
تَحْتِهَا الأنْهَارٌُ خَالِدِينَ فيهَا وَذْلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: 052 - 55]. 


فالمسلمون لا يعادون النصرانية على النحو الوارد في تصور جورج بيترز لكنهم يطمحون إلى إسداء الهداية للنصارى ليرجعوا إلى الدين 
الحق؛ إلى دين الفطرة؛ إلى الإسلام الذي هو موئل الآديان السماوية ومرجعها والمهيمن عليها. 


أجل كسر حاجز الصمود والثبات. 


تقول فيفيان سيتسي في موضوعها (مستويات وأشكال ومواقع البرامج التدريبية) في الصفحة 670 ما يلي: 


(لقد عقد معهد اللاهوت في كراتشي في الباكستان دورته الأولى في فبراير من هذا العام (أي 1978م) للباكستانيين الذاهبين إلى مناطق الخليج» 


وقد جاء في التعقيبات في الصفحة 674 ما يلي: 
(إن التحدي المتعلق برفع عدد المنصرين المدربين تدريباً متخصصاً في العالم الإسلامي إلى 1000 شخصء وإلى 9000 شخص من المدنيين 


للعمل في العالم الإسلامي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد). 


هذه الملاحظات؛ وهذه الإشارة ذات الدلالات الرقمية حول عدد المنصرين هنا أو هناك» وحول إمكاناتهم هنا أو هناك» ولعل بعض الأرقام 
وبعض الإحصائيات الأخرى تفوق الأرقام الآنفة الذكر فهي كلها تؤكد بصورة قاطعة أنهم يبذلون جهد الطاقة من أجل تعقب المسلمين 
ومحاصرتهم في كل قطر من أقطارهم؛ وليت قومي يعلمون بما يدبر لهم وبما يحاك ويخطط من أجل اقتناصهم وغزوهم في دينهم» والدين هو 
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ويفدى بكل نفيس. 


[1] تستديذ بالله .مخ لامر م 


يت امور ا رن لح ا ل ا ار ور 
تهديم الخلافة العثمانية فيما بعد عن طريق حزب الاتحاد والترقي واضح بارزء هذا شأنهم بشكل عام إلا من رحم ربيء وهم قليل. 
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